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الفصل السابع عشر

إعمال المصدر عمل فعله

وفيه مسألتان :

الأولى : تقدير المصدر العامل بحرف مصدرى وفعل 0

الثانية : إعمال المصدر الموصوف عمل فعله 0

المسألة الأولى
تقدير المصدر العامل بحرف مصدرى وفعل
قال الله تعالى : ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( موضع المتقين رفع صفة للهدى على أنه مرفوع، أى: هدى كائن للمتقين(
)، أو نصب صفة له على أنه منصوب(
)0

(م) أبو البقاء: ويجوز أن تتعلق اللام بنفس الهدى؛ لأنه مصدر، والمصدر يعمل عمل الفعل(
)0

وفيه نظر؛ لأنه لا يعمل فيه ، إذ لا تقول: هدى المتقين، فلا تكون اللام مقوية لعمله، وإنما تكون للتبيين ، كـ "سقيالك " (
)، أعنى "للمتقين" ، وأيضا فإنه نائب عن اسم الفاعل فى المعنى(
)، ولم يذكروا أنه يعمل إذا ناب عن اسم الفاعل، وأيضا فإنه لا ينحل إلى حرف مصدرى وفعل، ولا هو بدل من اللفظ بالفعل)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق  :
المصدر هو:الاسم الدال على مجرد الحدث، الجارى على الفعل،كالضرب والإكرام(
)0

ويعمل المصدر عمل فعله لازما، ومتعديا بنفسه، أو بحرف الجر، وإلى واحد، أو أكثر نحو: أعجبنى قيام محمد، وسرنى أداء محمد واجبه، وأعجبنى إعطاؤك عليا درهما، وسرنى إحسانك إلى والديك(
)0

وذهب جمهور النحاة إلى أنه يشترط فى المصدر لكى يعمل عمل فعله عدة شروط(
)، ومنها: أن يكون على إحدى حالين:

الأولى: أن يكون نائبا عن الفعل فى المعنى، نحو: "ضربا زيدا"(
)، بمعنى: اضرب زيدا0

الثانية: أن يكون مقدرا بـ"أن" والفعل، أو "ما" والفعل ، فيقدر بـ"أن" والفعل إذا أريد المضى، أو الاستقبال، نحو: سررت من إكرامك محمدا أمس، أو غدا، أى: من أن أكرمت محمدا أمس ، أو من أن تكرمه غدا. ويقدر بـ"ما" والفعل إذا أريد الحال، نحو: سررت من إكرامك محمد الآن، أى: مما تكرمه(
)0

قال أبو البقاء: "كل مصدر صح تقديره بـ"أن"(
) والفعل عمل عمل فعله المشتق منه، وإنما كان كذلك؛ لأنه يشبه الفعل فى أن حروفه فيه، وأنه يشاركه فى الدلالة على الحدث، وأنه يكون للأزمنة الثلاثة ، فإن لم يحسن تقديره بـ"أن" والفعل لم يعمل ؛ لأن الأصل      فى العمل للفعل، وإذا لم يصح تقدير الاسم بالفعل بطل شبهه به، والذى لا يقدر بـ"أن" والفعل المصدر المؤكد، نحو: ضربت ضربا .." (
)0

وقال ابن الناظم: " … وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن المصدر يصح فيه أن يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل، وينصب المفعول، بشرط : أن يقصد به قصد فعله من الحدوث، والنسبة إلى مخبر عنه. وعلامة ذلك: صحة تقديره بالفعل مع الحرف المصدرى، فيقدر بـ"أن" والفعل إن كان ماضيا، أو مستقبلا، وبـ"ما" والفعل إن كان حالا؛ لأن فعل الحال لا يدخل عليه "أن" . ولو لم يصح تقدير المصدر بالفعل مع الحرف المصدرى لم يسغ عمله، ومن ثم كان نحو قولهم: "مررت بزيد، فإذا له صوت صوت حمار"(
) النصب فيه بإضمار فعل، لا بـ"صوت" المذكور؛ لأنه لا يصح تقدير: " أن يصوت " مكانه، فلو قلت: "مررت فإذا له أن يصوت" لم يحسن؛ لأن "أن يصوت" فيه معنى التجدد والحدوث، وأنت لا تريد أنه جدد الصوت فى حال المرور ، وإنما تريد: أنك مررت فوجدت الصوت بتلك الصفة"(
)0

وقال المرادى: "شرط إعمال المصدر غير الواقع بدلا من اللفظ بفعله : أن يصح تقديره بالفعل مع حرف مصدرى … "(
)0

وذهب ابن مالك إلى أن هذا الشرط غالب ، لا لازم، ومن ثم قال : "والغالب ـ إن لم يكن بدلا من اللفظ بفعله ـ تقديره به بعد "أن" المخففة(
)، أو المصدرية، أو "ما" أختها"(
)0

ثم قال فى الشرح : "وليس تقدير المصدر العامل بأحد الأحرف الثلاث شرطا فى عمله، ولكن الغالب أن يكون كذلك، ومن وقوعه غير مقدر بأحدها قول العرب :        "سمع أذنى زيدا يقول ذلك"(
) ، وقول أعرابى : "اللهم إن استغفارى إياك مع كثرة ذنوبى للؤم، وإن تركى الاستغفار مع علمى بسعة عفوك لغى"(
) ، وقول الشاعر :

	عهدى بها الحى الجميع وفيهم

	(
	قبل التفرق ميسر وندام(
)



……"(
)0

ورد المرادى على ابن مالك قائلا: "المشهور أن تقديره بذلك شرط، وما ذكره من المثل لا يتعذر فيه التقدير … "(
)0

وذكر الشيخ / محمد محيى الدين عبدالحميد (رحمه الله) أن اشتراط كون المصدر مقدرا بحرف مصدرى إنما هو فى عمله فى غير الظرف، أو الجار والمجرور، أما عمله فيهما فلا يشترط فيه ذلك؛ لأنهما يكتفيان بما فيه رائحة الفعل(
)0

أما الآية المباركة التى نتحدث عنها، وهى قوله (جل شأنه): ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ( (
) فقد أجاز أبو البقاء ـ وتبعه السمين ـ أن يكون (للمتقين) متعلقا   بـ المصدر (هدى) 0

جاء فى التبيان: "قوله تعالى (للمتقين) اللام متعلقة بمحذوف تقديره: كائن، أو كائنا على ما ذكرناه من الوجهين فى الهدى، ويجوز أن يتعلق اللام بنفس الهدى ؛ لأنه مصدر والمصدر يعمل عمل الفعل"(
)0

وجاء فى الدر: "(للمتقين): جار ومجرور متعلق بـ(هدى) … "(
)0

ويرى الباحث :
أنه يجوز فى الآية الكريمة ما ذكره أبو البقاء، والسمين من جواز تعلق الجار والمجرور (للمتقين) بالمصدر (هدى) ، وإن لم يصلح تقديره بـ"أن" والفعل، أو "ما" والفعل، لأن ذلك غالب، لا لازم على ما ذهب إليه ابن مالك؛ ولأن هذا الشرط إنما هو فى عمله فى غير الظرف، والجار والمجرور؛ لأنهما يكتفيان بما فيه رائحة الفعل(
)، كما قال فضيلة الشيخ/ محمد محيى الدين عبدالحميد 0

والله سبحانه وتعالى

      أعلى وأعلم
المسألة الثانية

إعمال المصدر الموصوف عمل فعله
قال الله تعالى: ( حم  ( تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  ( كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( (
)0

قال الصفاقسى : (( (تنزيل) قال الفراء: خبر مبتدأ، أى: هذا تنزيل(
)، وقيل: خبر (حم) على أنها اسم للسورة(
). وعلى هذين فـ(كتاب) بدل من (تنزيل)، أو خبر بعد خبر، وأجاز فيه أبو البقاء أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أى: هو كتاب، وأن يكون مرفوعا بـ(تنزيل) (
). انتهى0
قلت : وهذا إنما يتم على أن (من الرحمن) متعلق بـ(تنزيل)، وأما إن كان صفة لـ(تنزيل) فلا يجوز أن يرتفع (كتاب) به ؛ لأن المصدر لا يعمل إذا وصف قبل العمل))(
)0
أقول ـ وبالله التوفيق :

ذهب جمهور النحاة(
) إلى أنه يشترط لإعمال المصدر عمل فعله ألا يكون منعوتا قبل مجئ معموله ، فلا يجوز : أغضبنى ضربك الشديد زيدا 0
أما إن كان منعوتا بعد مجئ معموله، فيجوز عمله، نحو: أغضبنى ضربك زيدا الشديد، ومنه قول الشاعر : 
	إن وجدى بك الشديد أرانى

	(
	عاذرا من عهدت فيك عذولا(
)



وعللوا لعدم إعمال المصدر المنعوت قبل العمل بأن المصدر إنما عمل حملا على الفعل الذى هو فرعه(
)، والنعت من خصائص الأسماء المبعدة عن الفعل، ولم يؤثر النعت بعد تمام العمل؛ لضعفه بتأخره عن استقرار العمل(
)0

وعللوا لذلك أيضا بأن المصدر إنما يعمل إذا كان مقدرا بـ"أن"، أو "ما" المصدريتين والفعل، وهو بذلك يشبه الصلة والموصول؛ فلا ينعت قبل مجئ معموله، كما لا ينعت الموصول قبل مجئ صلته(
)0

قال العكبرى: "فإن وصف المصدر قبل المعمول لم يعمل؛ لأن الوصف يبعده من الفعل؛ لأن الفعل لا يوصف؛ ولأن الوصف لا(
) يفصل بين الموصول وصلته، والمصدر موصول، ومعموله من صلته"(
)0

وقال ابن مالك: "ولا يتقدم نعت المصدر على معموله، فلا يقال: "عرفت سوقك العنيف الإبل"؛ لأن معمول المصدر منه بمنزلة الصلة من الموصول، فلا يتقدم نعت المصدر على معموله، كما لا يتقدم نعت الموصول على صلته، فإن ورد ما يوهم خلاف ذلك قدر فعل بعد النعت يتعلق به المعمول المتأخر ، فمن ذلك قول الحطيئة:
	أزمعت يأسا مبينا من نوالكم

	(
	ولن ترى طاردا للحر كاليأس(
)



فالمتبادر إلى فهم سامع هذا البيت تعلق "من نوالكم" بـ"يأسا"، وهو غير جائز، كما ذكرت، بل يتعلق بـ"يئست" مضمر، فلو أخر النعت وقدم المعمول لم يمتنع، كقول الشاعر:

	إن وجدى بك الشديد أرانى

	(
	عاذرا فيك من عهدت عذولا(
)"(
)



ومثل النعت غيره من التوابع ، فلا يجوز أن يعطف على المصدر ، أو يبدل منه، أو يؤكد قبل مجئ معموله، فلا يقال : أعجبنى حبك وفعلك الخير، ولا عجبت من إتيانك مجيئك زيدا ، ولا غضبت من ضربك نفسه زيدا(
)0

وكذلك لا يفصل بين المصدر ومعموله بأجنبى(
)، فلا يقال: "إكرامك حسن زيدا"(
)0

أما الآية المباركة التى نطوف حولها، وهى قوله (تباركت أسماؤه): ( حم  ( تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  ( كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( (
) فقد أجاز فيها المعربون(
) عدة أوجه :

أن يكون (حم) مبتدأ ـ على أنه اسم للسورة ـ و(تنزيل) خبر، و(كتاب) خبر ثان، أو بدل من (تنزيل) 0

أن يكون (حم) تعديدا للحروف ، فلا موضع له، و(تنزيل) إما أن يكون خبرا لمبتدأ مضمر، أى : هذا تنزيل، و(كتاب) خبر ثان، أو بدل من (تنزيل) 0

أو يكون مبتدأ، و(كتاب) خبره، وساغ الابتداء به لتخصصه بالوصف 0

فـ(كتاب) على هذا يجوز فيه ثلاثة أوجه: أن يكون خبرا ثانيا لـ(حم)، أو للمبتدأ المضمر، أو بدلا من (تنزيل)، أو خبرا له 0

       وأجاز فيه أبو البقاء وجها رابعا، وهو أن يكون فاعلا للمصدر (تنزيل) والمعنى: نزل كتاب0

جاء فى التبيان: "(كتاب) أى: هو كتاب، ويجوز أن يكون مرفوعا بـ(تنزيل) أى: نزل كتاب، وأن يكون خبرا بعد خبر، أو بدلا"(
)0

وعارضه شيخنا الصفاقسى فى هذا الوجه، على ما تقدم بيانه فى بداية هذه المسألة وقد أقر أبو البقاء نفسه فى اللباب (
) بما عليه جمهور النحاة من أنه لا يجوز عمل المصدر الموصوف قبل العمل0
والذى يميل إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه شيخنا الصفاقسى موافقا جمهور النحاة من أنه لا يجوز أن يكون (كتاب) فاعلا للمصدر (تنزيل) مع جعل (من الرحمن) صفة له؛ لما فى ذلك من إعمال المصدر الموصوف قبل العمل، وهو لا يجوز، وهذا ما أقره أبو البقاء نفسه فى اللباب0

أما على جعل (من الرحمن) متعلقا بـ(تنزيل) وليس صفة له ، فيجوز ذلك، ويحتمل أن يكون أبو البقاء قال بهذا الرأى بناء على ذلك 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
الفصل الثامن عشر

إعمال اسم الفاعل عمل فعله

وفيه مسألة واحدة :

إعمال اسم الفاعل الموصوف عمل فعله0

إعمال اسم الفاعل الموصوف عمل فعله
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( ( يتبغون ) الجمهور(
) : (يتبغون) بالياء، فيكون صفة لا (آمين)0

ومنع أبو البقاء أن يكون صفة لـ(آمين)، قال: لأن اسم الفاعل إذا وصف لا يعمل فى الاختيار، وأعربه حالا من الضمير فى (آمين) (
)0

قلت: إنما يمتنع عمل اسم الفاعل إذا وصف قبل العمل، فإذا وصف بعده فلا، وهنا إنما وصف بعد أن عمل فى(البيت)، ذكره ابن أبىالربيع(
)،وغيره، وهو ظاهر كلام (س)(
)، وقوله: "لم يعمل فى الاختيار" فيه نظر؛ لأنه يقتضى عمله فى الاضطرار، وليس كذلك، بل جاء منه وأول، نحو قوله :

	إذا فاقد خطباء فرخين رجعت(
)

	(
	……………………


فوصف "فاقد" بـ"خطباء" قبل أن يعمل، قالوا: نصب "فرخين" على إضمار فعل، أى: فقد فرخين. والكسائى يجيز عمله وإن وصف قبل العمل)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

اسم الفاعل: هو الصفة الدالة على حدث، وفاعله، جارية فى التذكير والتأنيث، والحركات والسكنات، وعدد الحروف على المضارع من أفعالها، لمعناه [أى: الحال أو الاستقبال] أو معنى الماضى(
)0

ويعمل اسم الفاعل عمل فعله لازما، ومتعديا بنفسه، أو بحرف الجر، وإلى واحد، أو أكثر، نحو: أقائم محمد، أضارب محمد عليا ، وأمعط محمد عليا درهما ، وأمحسن محمد إلى والديه(
)0

ويعمل اسم الفاعل عمل فعله مقترنا بـ"أل"، ومجردا منها، فإن كان مقترنا بـ"أل" عمل عمل فعله مطلقا، سواء أكان بمعنى الحال، أو الاستقبال، نحو: هذا الضارب محمدا الآن، أو غدا، أو أمس(
)0

وإن كان مجردا من "أل" فيشترط لإعماله عمل فعله ما يلى(
) :

1 -  أن يكون بمعنى الحال، أو الاستقبال، نحو: هذا ضارب عليا الآن أو غدا 0

2 -  أن يعتمد على استفهام، أو نفى، أو نداء ، أو يقع صفة، أو مسندا، أو حالا ، نحو: أقارئ على العلم ، وما مهمل محمد واجبه، ويا طالعا جبلا، ومررت برجل واعظ الناس، وهذا مكرم ضيوفه، وجاء محمد راكبا فرسه 0

3 -  أن يكون مكبرا، فلا يعمل مصغرا، نحو: هذا ضويرب زيدا 0

4 -  ألا يكون موصوفا قبل العمل ـ وهذا الشرط هو موضوع دراستنا فى هذه المسألة، إن شاء الله تعالى 0

فأقول ـ والله المستعان :

ذهب البصريون والفراء(
) إلى أنه يشترط فى اسم الفاعل لإعماله عمل الفعل ألا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يجوز : "هذا ضارب عاقل زيدا"0

وعلة ذلك : أن الوصف من خصائص الأسماء، فاسم الفاعل الموصوف يبعد عن الفعلية، ويقرب من الاسمية، وهو إنما عمل لشبهه بالفعل(
)0

قال سيبويه : "… ألا ترى أنك لو قلت : "مررت بضارب ظريف زيدا"، و"هذا ضارب عاقل أباه" كان قبيحا؛ لأنه وصفه فجعل حاله كحال الأسماء؛ لأنك إنما تبتدئ بالاسم ثم تصفه"(
)0

أما إن وصف اسم الفاعل بعد العمل، فيجوز، نحو : "هذا ضارب زيدا عاقل"0

قال ابن عصفور: "وإذا وصفت اسم الفاعل فلا يخلو أن تصفه قبل العمل، أو بعده، فإن كانت الصفة بعد العمل عمل؛ لأنه لم يوصف إلا بعد ما أعمل، مثال ذلك : "هذا ضارب زيدا عاقل"، فإن كانت الصفة قبل المعمول لم يجز له أن يعمل لما تقدم"(
)0

وذهب الكسائى وباقى الكوفيين(
) إلى جواز إعمال اسم الفاعل عمل فعله مطلقا، أى: سواء وصف قبل العمل، أو بعده، فيجوز عنده : "هذا ضارب عاقل زيدا"، ومما استدل به الكسائى قول الشاعر :

	إذا فاقد خطباء فرخين رجعت

	(
	ذكرت سليمى فى الخليط المباين(
)



ورد عليه ابن مالك قائلا : "ولا حجة فى هذا؛ لإمكان تخريجه على جعل "فرخين" منصوبا بـ"رجعت" على إسقاط حرف الجر، وأصله : "رجعت على فرخين"، فحذف "على"، وتعدى الفعل بنفسه فنصب، ويجوز نصب "فرخين" بـ"فقدت" مقدرا مدلولا عليه باسم الفاعل الموصوف، فإن ما لا يعمل يجوز أن يدل على ما يعمل"(
)0

وأطلق ابن مالك ـ وتبعه جماعة من المتأخرين، منهم: الرضى، وابن الناظم(
)، والأشمونى(
) ـ القول فى الموصوف، الممتنع عمله، مما يشير إلى أنهم يمنعون عمله إذا وصف مطلقا ، أى: سواء قبل العمل ، أم بعده(
)0

قال ابن مالك : "يعمل اسم الفاعل غير المصغر ، والموصوف ، خلافا للكسائى…"(
)0

ثم قال فى الشرح: " وإنما امتنع العمل بالتصغير والوصف؛ لأنهما من خصائص الأسماء، فيزيلان شبه الفعل معنى، ولفظا … "(
)0

وقال الرضى: "ويشترط فى عمل اسمى الفاعل، والمفعول ألا يكونا مصغرين، ولا موصوفين؛ لأن التصغير، والوصف يخرجانه عن تأويله بالفعل … "(
)0
ولم يتنبه الشيخان: أبو حيان، والسيوطى إلى ما تقدم، فنصا على أن النحاة متفقون على جواز إعمال اسم الفاعل الموصوف بعد العمل0

قال أبو حيان : "…… فإن تقدم معموله على الوصف جاز بلا خلاف ، نحو: "هذا ضارب زيدا عاقل"(
)0

وقال السيوطى : "…… ويجوز وفاقا تأخير الوصف عن المعمول، نحو: "هذا ضارب زيدا عاقل"، والفرق أنه إذا وصف قبل أن يأخذ معموله زال شبهه للفعل بالوصف الذى هو من خواص الأسماء بخلاف ما إذا تأخر الوصف؛ لأن صفته تحصل بعد تمام عمله…"(
)0

الحاصل: أن فى المسألة ثلاثة مذاهب :

الأول : مذهب البصريين والفراء : أنه يشترط فى اسم الفاعل لإعماله عمل الفعل: ألا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يجوز نحو: "هذا ضارب عاقل زيدا" فإن وصف بعد العمل جاز، نحو: "هذا ضارب زيدا عاقل" 0

الثانى : مذهب الكسائى وباقى الكوفيين : جواز إعمال اسم الفاعل الموصوف مطلقا، أى: سواء أكان الوصف قبل العمل، أم بعده، فيجوز عنده: "هذا ضارب عاقل زيدا"، و"هذا ضارب زيدا عاقل"0

الثالث: مذهب ابن مالك، والرضى، ومن تبعهما: منع إعمال اسم الفاعل الموصوف مطلقا، أى: سواء وصف قبل العمل ، أم بعده، فلا يجوز عندهم "هذا ضارب عاقل زيدا"، ولا "هذا ضارب زيدا عاقل" 0

وبناء عليه: فإن نحو : "هذا ضارب عاقل زيدا" ممتنع عند البصريين والفراء ، وابن مالك والرضى ، ومن تبعهما، وجائز عند الكسائى، ومن وافقه من الكوفيين 0

ونحو "هذا ضارب زيدا عاقل" جائز عند البصريين والفراء ، والكسائى وممتنع عند ابن مالك والرضى، ومن تبعهما، خلافا لمن ذكر الاتفاق على جوازه0

أما الآية الكريمة التى ننعم بالحديث عنها، وهى قوله (جل شأنه): ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  ( (
) فقد أجاز فيها مكى، وأبوحيان أن تكون جملة (يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا) فى موضع نصب على أنها صفة لـ(آمين)0

قال مكى:" قوله (يبتغون) فى موضع النصب لـ(آمين)" (
)0

وقال أبو حيان: "قرأ الجمهور (يبتغون) بالياء، فيكون صفة لـ(آمين)" (
)0

وتبعهم شيخنا الصفاقسى، كما هو واضح فى بداية هذه المسألة، وكذلك تبعهم الطاهر ابن عاشور، ومن ثم قال : "(يبتغون فضلا من ربهم) صفة لـ(آمين) …"(
)0

وذهب أبو البركات الأنبارى، وأبو البقاء، والبيضاوى، والسمين إلى أن هذه الجملة فى موضع النصب على أنها حال من الضمير المستكن فى (آمين)، ومنعوا أن تكون صفة لـ(آمين)، محتجين بأنه قد عمل فى (البيت)، واسم الفاعل الموصوف لا يعمل ؛ لخروجه بالوصف عن شبه الفعل0

قال أبو البركات الأنبارى: "(يبتغون) جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من الضمير فى (آمين) أى: لا يحلوا من قصد البيت الحرام مبتغين فضلا من ربهم، ولا يجوز أن يكون صفة لـ(آمين)؛ لأنه قد نصب (البيت)، واسم الفاعل إذا وصف لم يعمل؛ لأنه يخرج بالوصف عن شبه الفعل؛ لأن الفعل لا يوصف، وإذا خرج بالوصف عن شبه الفعل فينبغى ألا يعمل"(
)0

وقال أبو البقاء : "(يبتغون) فى موضع الحال من الضمير فى (آمين)، ولا يجوز أن يكون صفة لـ(آمين)؛ لأن اسم الفاعل إذا وصف لم يعمل فى الاختيار"(
)0

وقال البيضاوى: " (يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا) أن يثيبهم، ويرضى عنهم، والجملة فى موضع الحال من المستكن فى (آمين)، وليست صفة له؛ لأنه عامل، والمختار أن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل…"(
)0

وقال السمين: "وقوله : (يبتغون) حال من الضمير فى (آمين)، أى: حال كون الآمين مبتغين فضلا، ولا يجوز أن تكون هذه الجملة صفة لـ(آمين)؛ لأن اسم الفاعل متى وصف بطل عمله على الصحيح، وخالف الكوفيون فى ذلك، وأعرب مكى هذه الجملة صفة لـ(آمين)، وليس بجيد لما تقدم ، وكأنه تبع فى ذلك الكوفيين ……"(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه مكى، وأبو حيان، وشيخنا الصفاقسى، وابن عاشور من جواز أن تكون جملة (يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا) فى موضع الصفة لـ(آمين)، وقد أحسن شيخنا الصفاقسى فى رده على العكبرى، وغيره ممن منعوا هذا الوجه ، حيث بين أن اسم الفاعل (آمين) وصف بعد العمل، وهذا جائز عند البصريين، والكوفيين؛ لأن البصريين والفراء يجيزون عمله إن وصف بعد العمل، وهو ما تحقق فى الآية الكريمة، والكسائى وباقى الكوفيين يجيزون عمله مطلقا، أى: سواء وصف قبل العمل أم بعده 0

أما أبو البركات الأنبارى، والعكبرى، وغيرهما ممن منعوا هذا الوجه فيبدوا أنهم ظنوا أن البصريين يمنعون عمل اسم الفاعل الموصوف مطلقا، أى: قبل العمل، وبعده، بخلاف الكوفيين، ولهذا أطلقوا القول فى المنع، وتبعهم فى ذلك ابن مالك، والرضى، وغيرهما، كما تقدم بيانه. ويمكن أن يكون هذا الرأى ـ أى: المنع مطلقا ـ خاصا بهؤلاء العلماء، فينتفى بذلك ما ادعاه أبو حيان، والسيوطى من الاتفاق على جواز عمل الموصوف بعد العمل، كما تقدم بيانه 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
(�) البقرة / 2  0


(�) معناه : أن (للمتقين) متعلق بـ(كائن) المقدر. ينظر: الدر المصون ( 1/89 ) 0


(�) يجوز فى (هدى) الرفع والنصب، الرفع: على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أى: هو هدى أو على أنه خبر ثان لـ(ذلك)، أو على أنه مبتدأ مؤخر، و(فيه) خبره 0


      والنصب على الحال، والعامل فيه معنى الإشارة ، أو الظرف 0


       ينظر : معانى القرآن وإعرابه (1/ 70 ) ، والكشاف (1/ 78)، والتبيان (1 / 11) 0


(�) ينظر : التبيان (1/ 11) 0


(�) ينظر : الجنى الدانى (97)، ومغنى اللبيب (224) 0


(�) أى: إن معنى (هدى للمتقين): هاد للمتقين 0


(�) المجيد (1/ 53) 0


(�) ينظر: أوضح المسالك (3/ 200)، وشرح قطر الندى وبل الصدى (265) 0


(�) ينظر : توضيح المقاصد والمسالك (3/ 3)، وهمع الهوامع (3/ 43)، وشرح الأشمونى (2/ 283) 0


(�) هذه الشروط هى :


   أ -  أن يكون مظهرا ، فلا يعمل مضمرا خلافا للكوفيين ، فلا يقال: ضربى بكرا حسن وهو عمرا قبيح 0


ب -  أن يكون مكبرا، فلا يقال: أغضبنى ضريبك بكرا 0


جـ -  أن يكون مفردا، فلا يقال: غضبت من ضربيك بكرا 0


د -  أن يكون غير محدود بتاء الوحدة، فلا يقال: غضبت من ضربتك بكرا0 


هـ -  ألا يكون محذوفا، فلا يقال فى "مالك وزيدا" إن التقدير: وملابستك زيدا 0


و -  ألا يكون مؤخرا، فلا يقال: أغضبنى زيدا ضربك 0


ز -  ألا يفصل بينه وبين معموله بتابع، أو أجنبى، وسيأتى مزيد بيان لهذا الشرط فى المسألة التالية لهذه المسألة إن شاء الله تعالى 0


       يراجع: التسهيل (142)، وارتشاف الضرب (5/ 2256 ـ 2258)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 5 ـ 8 ) ، وشرح قطر الندى وبل الصدى (265 ـ 271)، والتصريح (2/ 62، 63) ، وهمع الهوامع (3/43)، وشرح الأشمونى (2/ 286)، وحاشية الخضرى على ابن عقيل (2/ 22) 0


(�) ذهب أكثر النحاة، ومنهم : سيبويه، والمبرد، وابن عصفور، وابن مالك، وابن عقيل إلى أن "زيدا" فى نحو "ضربا زيدا" منصوب بـ"ضربا" لنيابته مناب "اضرب"، وفى "ضربا" ضمير مرتفع به، كما فى "اضرب"0


      ينظر: الكتاب (1/ 115، 116) ، والمقتضب (4/ 157) ، والمقرب ومعه مثل المقرب (194)، والتسهيل (143) ، وشرح ابن عقيل (3/ 93) 0


      وذهب أبو البقاء ، وابن هشام، وغيرهم إلى أن "زيدا" فى هذا المثال منصوب بفعل مقدر، وهذا الفعل هو الناصب للمصدر أيضا 0


      ينظر: اللباب (1/ 448)، وشرح قطر الندى وبل الصدى (266)، وعدة السالك (3/ 203)0


(�) ينظر: المقتضب (4/ 157)، وشرح المفصل لابن يعيش (6/ 60)، والمقرب ومعه مثل المقرب (194) ، وشرح التسهيل (3/ 106، 109)، وارتشاف الضرب (5/ 2256)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 5)، وأوضح المسالك (3/ 201 ـ 203)، وشرح قطر الندى وبل الصدى (265)، وشرح ابن عقيل (3/ 93، 94)، وشرح الأشمونى بحاشية الصبان (2/ 285) 0


(�) اكتفى العكبرى فى كلامه بـ"أن" المصدرية، ولم يذكر "ما"؛ لأن "أن" هى أم الباب، فهى الأشهر، والأكثر استعمالا0


(�) اللباب (1/ 448) 0


(�) جاء فى الكتاب (1/ 355) : "هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشبه به على إضمار الفعل المتروك إظهاره. وذلك قولك: مررت به فإذا له صوت صوت حمار، ومررت به فإذا له صراخ صراخ الثكلى"0


     وينظر أيضا: شرح التسهيل (3/ 112)، وشرح قطر الندى وبل الصدى (266) 0


(�) شرح الألفية (296) 0


(�) توضيح المقاصد والمسالك (3/ 5 ) 0


(�) أضاف ابن مالك إلى "أن" ، و"ما" المصدريتين "أن" المخففة من الثقيلة ، وذلك إذا وقعت بعد العلم ، ولم يصلح الموضع لـ"أن" المصدرية، نحو: "علمت ضربك زيدا" فالتقدير عنده : "علمت أن قد ضربت زيدا"0


      ينظر: شرح التسهيل (3/ 109)، وينظر أيضا : توضيح المقاصد والمسالك (3/ 5)، وهمع الهوامع (3/ 44، 45)، وشرح الأشمونى (2/ 285) 0


(�) التسهيل ( 142 ) 0


(�) ينظر هذا القول فى: الكتاب (1/ 191)، والمساعد (2/ 230)، وهمع الهوامع (2/ 45) 0


(�) ينظر هذا القول فى : المساعد (2/ 230)، وهمع الهوامع (2/ 45) 0


(�) البيت من الكامل ، قاله لبيد بن ربيعة، وهو له فى : ديوانه (160) (دار صادر ـ بيروت (بدون))، وروايته "الإنس" بدلا من "الحى" ، والكتاب (1/ 190)، والمعجم المفصل (2/ 846) 0


      وبلا نسبة فى : شرح المفصل لابن يعيش (6/ 62)، وشرح التسهيل (3/ 111) وتذكرة النحاة (650)0


      اللغة: الجميع: المجتمعون، يقال: حى جميع، وقوم جميع، أى: مجتمعون . الميسر : القمار على الجزور. الندام : المنادمة، وهى الاجتماع على شرب الخمر 0


      المعنى : يصف دارا خلت من أهلها فيذكر أنه كان قد عهد بها الحى المجتمعين على اللهو واللعب، مما يشير إلى الترف، وسعة الحال 0


      من الإعراب : عهدى : مبتدأ ، سد الحال مسد خبره، وهو جملة (وفيهم ميسر وندام) 0


      الشاهد فيه: قوله : "عهدى بها الحى" حيث نصب "الحى" بالمصدر "عهدى"، وهو غير منون، وغير صالح لأن يحل محله حرف مصدرى وفعل وهذا يشهد لقول ابن مالك إن ذلك غالب ، لا لازم، خلافا للجمهور 0


(�) شرح التسهيل (3/111) 0 


(�) توضيح المقاصد والمسالك (3/ 6 ) 0


     وينظر أيضا : ارتشاف الضرب (5/ 2256)، وهمع الهوامع (2/ 45) 0


(�) ينظر : عدة السالك (2/ 202 ) 0


(�) البقرة / 2  0 


(�) التبيان (1/ 11 ) 0


(�) الدر المصون (1/89 ) 0 


(�) ينظر : مغنى اللبيب (415 ـ 417) 0


(�) فصلت / 1 ، 2 ، 3  0


(�) ينظر رأى الفراء فى : إعراب القرآن للنحاس (4/ 47 ) ، ومشكل إعراب القرآن (2/ 639)، ومجمع البيان (مـ5 جـ24/ صـ4)، والبحر المحيط (7/ 483) 0


      وهو غير موجود فى معانى القرآن للفراء 0


(�) ينظر : الكشاف (4/ 189)، ومجمع البيان (مـ5 / جـ24 / صـ4)، وتفسير البيضاوى (630)، والدر المصون (9/ 505)، وروح المعانى (24/ 94) 0


(�) التبيان (2/ 220) 0


(�) المجيد (2 / 884) 0


(�) ينظر : الخصائص ( 3/ 258)، والمحتسب (1/ 307)، والتسهيل (142)، وشرح التسهيل (3/ 106 ـ 109)، وارتشاف الضرب (5/ 2258)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 8)، وشرح قطر الندى وبل الصدى (269)، ومغنى اللبيب (553)، والمساعد (2/ 229) ، والتصريح (2/ 63)، وشرح الأشمونى (2/ 286)، وحاشية الخضرى على ابن عقيل (2/ 22) 0


(�) البيت من الخفيف، لم أقف على قائله،وهو بلا نسبة فى:شرح التسهيل (3/ 109)،وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 245)، وشرح قطر الندى وبل الصدى (269)، والتصريح (2/ 27)، وهمع الهوامع (2/ 416)، و(3/ 46)، وشرح الأشمونى (2/ 242)، والعينى على الأشمونى (2/ 242)، والمقاصد النحوية (3/366) 0


     اللغة: الوجد ـ بفتح الواو وسكون الجيم ـ العشق . العذول : من العذل وهو اللوم 0


     المعنى : لقد اشتد عشقى لك حتى صار من كانوا يلوموننى على ذلك يتلمسون لى الأعذار 0


     الشاهد فيه: قوله : "وجدى بك الشديد" حيث نعت المصدر (وجدى) بقوله (الشديد)، وهذا جائز ؛ لأن النعت جاء بعد تمام العمل، واستكمال المصدر لمتعلقاته 0


      وفيه شاهد آخر: وهو قوله "وجدى .. الشديد" حيث اكتسبت المصدر التعريف من المضاف إليه، وهو الضمير (ياء المتكلم)؛ فوصف بالمعرفة (الشديد)، وفى هذا دليل على أن إضافة المصدر محضة، خلافا لمن قال : إنها غير محضة 0


(�) ينظر : شرح التسهيل (3/ 106) 0


(�) ينظر : اللباب (1/ 449)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 286) 0


(�) ينظر: الخصائص(3/ 258)، والمحتسب(1/ 307)، وشرح التسهيل(3/ 108)، والمساعد (2/ 229، 232، 233)، وشرح الأشمونى بحاشية الصبان (2/ 291) 0


(�) كلمة ( لا ) ساقطة ، والصواب إضافتها كما ذكرت 0


(�) اللباب ( 1/ 449) 0


(�) البيت من البسيط، وهى للحطيئة فى ديوانه ـ من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابى ، وأبى عمرو الشيبانى (107) شرح أبى سعيد السكرى (دار صادر ـ بيروت ـ 1401هـ = 1981م)، والخصائص (3/ 258)، والمحتسب (1/ 307)، ومغنى اللبيب (553)، وشرح شواهد المغنى (2/ 916) ، وحاشية الشيخ يس على التصريح (2/ 63)، والشواهد النحوية والصرفية فى شعر الحطيئة (80) 0 


    وبلا نسبة فى : المساعد (2/ 643)، وهمع الهوامع (3/ 46)0


       اللغة: أزمعت : من أزمع الأمر، وبه، وعليه، أى: عزم عليه، وثبت ، وجد فى مضائه . اليأس : القنوط، وانقطاع الأمل . النوال: العطاء. طاردا : مبعدا 0


        المعنى : قد يئست من عطائكم يأسا شديدا ، فبعدت عنكم عزة وأنفة 0


        الشاهد فيه: قوله "يأسا مبينا من نوالكم" حيث إن ظاهره أن "من نوالكم" متعلق بالمصدر "يأسا"، وهذا المصدر قد وصف قبل العمل بـ"مبينا"، وليس كذلك، بل إن "من نوالكم" متعلق بفعل مضمر، مدلول عليه بالمصدر، والتقدير: يئست من نوالكم 0


(�) تقدم تخريجه (صـ     ) من الرسالة0


(�) شرح التسهيل (3/ 108 ، 109) 0


(�) ينظر : ارتشاف الضرب (5/ 2258)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 8)، والمساعد (2/ 229)، وشفاء العليل (2/ 643)، وهمع الهوامع (3/ 46)، وشرح الأشمونى (2/ 286)، وحاشية الشيخ يس على التصريح (2/ 63)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 286) 0


(�) الأجنبى هو: الجزء المستقل بنفسه الذى يفصل بين الشيئين المتلازمين، كالمصدر ومعموله، والصلة والموصول، وليس هذا الجزء معمولا لأحد الشيئين المتلازمين، وليس جملة اعتراضية ، ومثال ذلك : "ضربى حسن زيدا" حيث فصل بين المصدر "ضربى"، ومعموله "زيدا" بأجنبى وهو الخبر "حسن"؛ لأنه لا يصلح أن يكون تتمة لما قبله فى الجزئية 0


      أما نحو "ضربى فى الدار زيدا حسن" فجائز؛ لأن الفصل هنا ليس بأجنبى ، وهو الجار والمجرور "فى الدار"؛ لأنه متعلق بالمصدر، داخل فى حيزه 0


      يراجع : أمالى ابن الحاجب (4/ 60)، والفصل بالأجنبى (16، 19، 49)، و(صـ    ) من هذه الرسالة0


(�) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (6/ 67)، وشرح الكافية الشافية (2/ 1019 ، 1020)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 474، 475)، والمساعد (2/ 232 ، 233)، والتصريح (2/ 63)، وهمع الهوامع (3/46)، وشرح الأشمونى (2/ 291) 0


(�) فصلت / 1 ، 2 ، 3  0


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (4/ 47)، ومعانى القرآن وإعرابه (4/ 379)، ومشكل إعراب القرآن (2/639)، والكشاف (4/ 189)، ومجمع البيان (مـ5 / جـ24 / صـ4)، والبيان (2/ 336)، وتفسير البيضاوى (630)، والدر المصون (9/ 505)، وروح المعانى (24/ 94) 0


(�) التبيان (2/ 220) 0


(�) ينظر : اللباب (1/ 449) . وقد تقدم ذكر نصه فى بداية الحديث عن هذه المسألة (صـ    ) من الرسالة 0


(�) المائدة / 2  0


(�) وقرأ حميد بن قيس، والأعرج (تبتغون) بتاء الخطاب 0


     ينظر : إعراب القراءات الشواذ للعكبرى (425)، والبحر (3/ 420) 0


(�) ينظر : التبيان (1/ 206) 0


(�) تقدمت ترجمته (صـ     ) من الرسالة 0


      وينظر : البسيط (2/ 1001، 1024، 1025) 0


(�) ينظر: الكتاب (2/ 29) 0


(�) صدر بيت، من الطويل وعجزه :


………………………    ذكرت سليمى فى الخليط المباين


      قاله: بشر بن أبى خازم ، وهو له فى : المقاصد النحوية (3/ 560)، والعينى على الأشمونى (2/ 294)، وشرح المقرب (ق2 / جـ1 صـ184) 0


      وبلا نسبة فى: المقرب ومعه مثل المقرب (189)، وشرح ابن الناظم (306)، واللسان (فقد 5/ 3444)، وشرح الأشمونى (2/ 294) 0


      وروايته عند ابن الناظم ، والأشمونى ، والعينى "المزايل" بدلا من "المباين"0


        اللغة: الفاقد: المرأة التى تفقد زوجها أو ولدها، والمراد بها هنا : التى فقدت ولديها . خطباء: بينة. الخطب، وهو الأمر العظيم . فرخين: تثنية فرخ، والمراد بهما هنا : ولداها . رجعت: قالت : "إنا لله وإنا إليه راجعون" . الخليط : ما اختلط من صنفين، أو أصناف، ويطلق على الشريك، والزوج، والصاحب، والجار، وغيرهم. المباين: المفارق، وهو اسم فاعل من "باين" أى: فارق. والمزايل: المفارق، وهو اسم فاعل من زايله زيالا ومزايلة، أى: فارقه0


     المعنى: يشبه الشاعر حاله حين رحلت عنه محبوبته وهجرته بحال أم فقدت صغيريها، فهى فى أسوأ حال0=


   =  الشاهد فيه: قوله : "فاقد خطباء فرخين" حيث استدل به الكسائى على جواز إعمال اسم الفاعل الموصوف قبل العمل ، وهو "فاقد"، الموصوف بـ"خطباء" قبل أن يستكمل معموله، وهو "فرخين" . وأجيب عنه بما ذكرته فى الدراسة 0


(�) المجيد (1/ 784) 0


(�) ينظر : التسهيل (136) ، وشرح ابن الناظم (301)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 14)، وشرح الأشمونى (2/ 292) 0


(�) ينظر : معانى القرآن للفراء (2/ 79 ، 80)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 14)، وشرح الأشمونى (2/293)0


(�) ينظر : المقرب ومعه مثل المقرب (187)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 488)، وشرح ابن الناظم (302)، وأوضح المسالك (3/ 217)، وشرح ابن عقيل (3/ 110) 0


(�) تنظر هذه الشروط، أو بعضها فيما يلى : المقرب (188، 189)، وشرح التسهيل (3/ 72 ـ 74)، والبسيط (1/ 1023 ـ 1025)، وشرح ابن الناظم (301)، وارتشاف الضرب (5/ 2267 ـ 2273)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 15 ـ 17)، وأوضح المسالك (3/ 217)، وشرح قطر الندى وبل الصدى (276)، وشرح الأشمونى (2/ 293، 294)، وشرح المقرب (جـ2 / ق1 / صـ183 ـ 195)، وعدة السالك (3/217) 0


      ويلاحظ أن هذه الشروط يجب تحققها مجتمعة عند جمهور النحاة، وخالفهم الكسائى فأجاز إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى ، أو كان مصغرا، أو موصوفا 0


       وخالفهم الكوفيون جميعا، والأخفش فأجازوا إعماله وإن لم يعتمد على نفى، أو استفهام، أو غيرهما، نحو: ضارب زيدا عندنا 0


      ينظر : ارتشاف الضرب ( 5 / 2267 ـ 2273 ) 0


(�) نسب هذا الرأى للبصريين والفراء فى: ارتشاف الضرب (5/ 2268)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/17)، والمساعد (2/ 191) 0


      ونسب للبصريين فقط فى: همع الهوامع (3/ 57) 0


      ولم أقف على هذا الرأى للفراء فى معانيه 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (3/ 74)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 495)، وهمع الهوامع (3/ 57)، وشرح الأشمونى (2/ 294)، وشرح المقرب (جـ2 / ق1/ صـ184)0


(�) الكتاب (2/ 29 ) 0


(�) شرح الجمل (1/ 554)، وينظر أيضا : المقرب ومعه مثل المقرب (188) 0


(�) نسب هذا الرأى للكسائى وباقى الكوفيين [ غير الفراء ] فى : ارتشاف الضرب (5/ 2268)، والمساعد (2/191)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 17) 0


      ونسب للكسائى وحده فى : شرح التسهيل (3/ 74)، وشرح ابن الناظم (306)، وهمع الهوامع (3/ 57)، وشرح الأشمونى (2/ 294) 0


(�) تقدم تخريجه (صـ       ) من الرسالة 0


(�) شرح التسهيل (3/ 74) 0


      وينظر أيضا : المقرب ومعه مثل المقرب (189)، وشرح الأشمونى (2/ 294، 295)، والعينى على الأشمونى (2/ 295) 0


(�) ينظر: شرحه للألفية (306) 0


(�) ينظر : شرحه للألفية (2 / 294) 0


(�) ينظر: حاشية الصبان على الأشمونى (2/ 294)، وشرح المقرب (ق2 / جـ1 / صـ185) 0


(�) التسهيل (136) 0


(�) شرح التسهيل (3/ 74) 0


(�) شرح كافية ابن الحاجب (3/ 495) 0


(�) ارتشاف الضرب (5/ 2268) 0


(�) همع الهوامع (3/ 57 ) 0


(�) المائدة/ 2  0


(�) مشكل إعراب القرآن (1/ 217) 0


(�) البحر (3/ 420) 0


(�) التحرير والتنوير (مـ4 / جـ6 / صـ84) 0


(�) البيان (1/ 283) 0


(�) التبيان (1/ 206) 0


(�) تفسير البيضاوى (140) 0


(�) الدر المصون (4/ 187) 0







